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العدالةُ الانتقاليّة.... Transitional justice ) دراسة عن المفهوم القانوني للعدالةُ الانتقاليّة وآليات تحقيقها(

 الانتقاليّة :
ُ
مفهوم العدالة

طبّقهــا العديــد مــن البلــدان؛ بهــدف مُعالجــة 
ُ
 الانتقاليّــة مَجموعــة مــن التّدابيــر القضائيّــة وغيــر القضائيّــة التــي ت

ُ
يُقصــد بالعدالــة

الانتِهــاكات الكثيــرة لحقــوق الإنســان؛ حيــث تشــمل هــذه التّدابيــر: ملاحقــاتٍ قضائيّــة، ولجــان الحقيقــة، وأشــكال عديــدة ومتنوّعــة 
 مــن العدالــة، بــل هــي مُقاربــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة خــلال 

ً
 خاصّــا

ً
 الانتقاليّــة ليســت نوعــا

ُ
تســتهدف إصــلاح المؤسّســات؛ فالعدالــة

مــدّة الانتقــال مــن المنازعــات وقمــع الدّولــة، بواســطة تحقيــق المحاســبة العادلــة، والتّعويــض عــن الضّحايــا، وهــي مجموعــة إجــراءات 
أســباب  مــن  معيــن  لتمكيــن مجتمــع  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن  ثقيــل  إرث  معالجــة  هدفهــا  وقضائــي،  قانونــي  بعضهــا  وتدابيــر، 

الاســتقرار والســلم الاجتماعــي بعــد حقبــة مــن الحــرب الأهليــة أو الحكــم الدكتاتــوري.

 الاســتجابة للانتهــاكات المنهجيــة أو الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، بهــدف تحقيــق 
ً
 الانتقاليّــة يعنــي أيضــا

ُ
مفهــوم العدالــة

الاعتــراف الواجــب بمــا كابــده الضحايــا مــن انتهــاكات، وتعزيــز إمكانيــات تحقيــق الســلام والمصالحــة والديمقراطيــة، أي أنهــا تكييــف 
للعدالــة علــى النحــو الــذي يلائــم مجتمعــات تخــوض مرحلــة مــن التحــولات فــي أعقــاب حقبــة مــن تف�شــي انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ 
 الانتقاليّــة بيــن مفهوميــن همــا 

ُ
ســواء حدثــت هــذه التحــولات فجــأة أو علــى مــدى عقــود طويلةبعبــارة أخــرى، يربــط مفهــوم العدالــة

العدالــة والانتقــال، بحيــث يعنــي تحقيــق العدالــة أثنــاء المرحلــة الانتقاليّــة التــي تمــر بهــا دولــة مــن الــدول.

 الانتقاليّــة بأنهــا مجموعــة التدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة التــي قامــت بتطبيقهــا دول مختلفــة 
ُ
لقــد عــرّف المركــز الدولــي للعدالــة

مــن أجــل معالجــة مــا ورثتــه مــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، وتتضمّــن هــذه التدابيــر الملاحقــات القضائيــة، ولجــان الحقيقــة، 
وبرامــج جبــر الضــرر وأشــكال متنوّعــة مــن إصــلاح المؤسســات، والعدالــة الانتقاليــة متجــذرة فــي المســاءلة وجبــر ضــرر الضحايــا وتعتــرف 
 ولكنــه يدمــر القيــم التــي يُبنــى عليهــا أي مجتمــع 

ً
بكرامتهــم كمواطنيــن وكبشــر، وإن تجاهــل الانتهــاكات الواســعة قــد يكــون مَهْرَبــا ســهلا

لائــق، تســألُ العدالــة الانتقاليــة أصعــب الأســئلة التــي يٌمكــن تصورهــا حــول القانــون والسياســة، عــن طريــق وضــع الضحايــا وكرامتهــم 
 لتجديــد الالتــزام بجعــل المواطنيــن العادييــن علــى يقيــن بالأمــان فــي بلدانهــم - فــي 

ً
دمــا

ُ
فــي المقدمــة، تشــير العدالــة الانتقاليّــة إلــى الطريــق ق

مأمــن مــن تجــاوزات ســلطاتهم وتحــت حمايــة فعالــة مــن أي انتهــاكات مــن قبــل الآخريــن ..

 الانتقاليّة :
ُ
نشأت وظهور مصطلح العدالة

 الانتقاليّــة إلــى محاكــم نورنبيــرغ )1945م(، حيــث عمــدت الــدول المنتصــرة فــي الحــرب 
ُ
 يُرجــع بعــض الباحثيــن أصــل مفهــوم العدالــة

فــي  فــي حينهــا، لتُمكــن مــن محاكمــة قيــادات عســكرية وسياســية بعينهــا  آليــات القانــون الجنائــي  إلــى توســيع نطــاق  العالميــة الثانيــة 
النظاميــن النــازي واليابانــي، مــع التركيــز علــى الجرائــم التــي أرتكباهــا، وليــس مــن منطلــق انتمائهــم الأيديولوجــي فقــط.

ــن مــن إبــراز الجانــب الجنائــي والحقوقــي فــي تجــاوزات 
ّ

ــه مك وقــد جنّــب هــذا التوجــه بعــض أركان النظاميــن المتابعــة القضائيــة، لكنَّ
الأنظمــة المهزومــة، ممــا كان لــه أثــر حاســم فــي تعزيــز الوعــي الحقوقــي علــى المســتوى الدولــي، وبــروز فعاليــات مؤسســية علــى المســتوى 

الدولــي جعلــت القضيــة الحقوقيــة عبــر العالــم قضيتهــا الأولــى.

فــي المجــال الحقوقــي علــى المســتوى الدولــي، خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن  وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أنَّ المكاســب المحققــة 
العشــرين، هــي الأهــم فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر، ويعــود الفضــل الأكبــر فيهــا إلــى الحركــة الحقوقيــة التــي نشــأت فــي الخمســينيات، 

منطلقــة مــن دروس الحــرب العالميــة ومحاكــم نورنبيــرغ.

 الانتقاليّــة لوصــف الطــرق المختلفــة التــي 
ُ
فــي تســعينات القــرن الفائــت، صــاغ عــدد مــن الأكاديمييــن الأمريكييــن مصطلــح العدالــة

عالجــت بهــا البلــدان مشــاكل وصــول أنظمــة جديــدة إلــى الســلطة ومواجهتهــا للانتهــاكات الجســيمة أســلافها.

 الانتقاليّــة مجــرد مصطلــح وصفــي، لــم يكــن يشــير إلــى وجــود نهــج موحــد أو حتــى مبــادئ مشــتركة، كمــا 
ُ
كان مصطلــح العدالــة

 ،
ً
يُمكــن أن يــرى مــن المجموعــة الكبيــرة مــن الــدول المختلفــة التــي حاولــت أو لــم تحــاول التصــدي لانتهــاكات، وحمــل المصطلــح ثقــلا

 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بســبب الاهتمــام الكبيــر بالطريقــة التــي تعاملــت بهــا بلــدان الكتلــة الســوفياتية الســابقة مــع 
ً
خصوصــا

الاســتبداد. إرث 
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العدالةُ الانتقاليّة.... Transitional justice ) دراسة عن المفهوم القانوني للعدالةُ الانتقاليّة وآليات تحقيقها(

 الانتقاليّة :
ُ
تاريخ العدالة

المرحلة الأولى :

فــي محاكمــات نورمبــرك، تمحــورت  الثانيــة مباشــرة، وتمثلــت بشــكل أسا�شــي  العالميــة  الحــرب  فــي أعقــاب  المرحلــة الأولــى جــاءت 
 الانتقاليّــة خــلال هــذه المرحلــة حــول فكــرة التجريــم والمحاكمــات الدوليــة المترتبــة عليهــا، وتمثلــت أهــم ميكانيزمــات عملهــا فــي 

ُ
العدالــة

اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة التــي تــم إقرارهــا، وإرســاء ســوابق لــم يعــد مــن الممكــن بعدهــا تبريــر انتهــاك حقــوق الإنســان باســم الاســتجابة 
للأوامــر، فــي هــذه المرحلــة، شــكل مرتكبــو انتهــاكات حقــوق الإنســان مركــز الاهتمــام فــي مســاع تحقيــق العدالــة.

المرحلة الثانية :

 الانتقاليّــة وأســتمر ذلــك حتــى المرحلــة الثانيــة والتــي حدثــت بعــد انهيــار الاتحاد 
ُ
أثنــاء الحــرب البــاردة، ركــدت جهــود تحقيــق العدالــة

الســوڤيتي والتغيــرات السياســية المختلفــة فــي دول أوروبــا الشــرقية وألمانيــا وتشيكوســلوفاكيا، وفــي هــذه المرحلــة تــم تطبيــق مفهــوم 
مُسيس وذا طابع محلي أو وطني من العدالة الاجتماعية ارتبط بالهياكل الرسمية للدولة، وهنا تجاوزت فكرة المحاكمات وتضمنت 
 الانتقاليــة بمثابــة حــوار وطنــي بيــن 

ُ
آليــات أخــرى مثــل لجــان الحقيقــة، والتعويضــات، أي إنــه خــلال هــذه المرحلــة صــارت العدالــة

الجنــاة والضحايــا، وخــلال هــذه المرحلــة بــرزت تجربــة لجــان الحقيقــة فــي الأرجنتيــن وعــدد مــن دول أمريــكا اللاتينيــة وجنــوب أفريقيــا.

لقــد تطــور المفهــوم خــلال الفتــرات الانتقاليــة التاليــة لحكــم الدكتاتوريــات العســكرية فــي أمريــكا اللاتينيــة، جنــوب أفريقيــا بعــد 
نظــام الفصــل العنصــري وبعــض الــدول الأفريقيــة ودول شــرق ووســط أوروبــا فــي أعقــاب الحــرب البــاردة. كان هنــاك توافــق دولــي علــى 
 الانتقاليّــة للتعامــل مــع انتهــاكات حقــوق الإنســان الماضيــة، وهــذا مــا تزامــن مــع أهــداف الــدول والهيئــات 

ُ
الحاجــة لإجــراءات العدالــة

 لحكــم القانــون بمــا يســمح بالتنميــة الاقتصاديــة.
ً
 محكمــا

ً
المانحــة التــي تطلبــت وجــود تطبيقــا

المرحلة الثالثة :

 الانتقاليّــة، أنتقــل 
ُ
 للعدالــة

ً
 جديــدا

ً
 وحافــزا

ً
أعطــت الموجــة الثالثــة للديمقراطيــة فــي أواخــر الثمانينــات وأوائــل التســعينيات زخمــا

 بيــن المرحلــة الانتقاليــة للتحــول الديمقراطــي والعدالــة )كمــا نشــأ فــي أواخــر الأربعينــات(، إلــى فضــاء أوســع 
ً
 رابطــا

ً
بــه مــن كونــه مفهومــا

 أوســع يقــوم علــى إعــادة تقييــم شــامل للوصــول بمجتمــع مــا فــي المرحلــة الانتقاليــة إلــى 
ً
بحيــث أضحــى هــذا المفهــوم يتضمــن منظــورا

 الانتقاليّــة، 
ُ
موقــع آخــر تعــد الديمقراطيــة أحــد أهدافــه الأساســية، ثــم كانــت البدايــة الحقيقيــة لمــا يمكــن أن يســمي تطبيــق للعدالــة

فــي محاكمــات حقــوق الإنســان فــي اليونــان فــي أواســط الســبعينيات مــن القــرن الما�شــي، وبعدهــا فــي المتابعــات للحكــم العســكري فــي 
الأرجنتيــن وتشــيلي مــن خــلال لجنتــي تق�شــي الحقائــق فــي الأرجنتيــن عــام 1983م وتشــيلي عــام 1990م ومــن بعــد ذلــك فــي العديــد مــن 

دول القــارة اللاتينيــة.

ويعــد إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغســلافيا الســابقة فــي 1993م بدايــة لمشــهد سيا�شــي جديــد شــمل المرحلــة 
الثالثــة للعدالــة الانتقاليــة، إذ أدى تكــرر النزاعــات إلــى تكــرر حــالات تطبيــق تطبيــق العدالــة الانتقاليــة، كمــا أرتفعــت الأصــوات المناديــة 
بالحــد مــن الأخــذ بمبــدأ الحصانــة ليصبــح الاســتثناء وليــس القاعــدة، وفــي هــذا الســياق تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة 
بروانــدا فــي 1994م، ثــم فــي 1998م تــم إقــرارا النظــام الأسا�شــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وقــد أثــرت هــذه التطــورات فــي الكثيــر مــن 
اتفاقيــات الســلام التــي عقــدت بعــد ذلــك، والتــي أشــارت إلــى المحاكمــات الدوليــة باعتبارهــا جــزءا مــن عمليــة التســوية الســلمية؛ مــن 
ذلــك اتفاقيــة أروشــا المتعلقــة ببورونــدي، واتفاقيــة ليناس-ماركوســيس Linas-Marcoussis Agreement الخاصــة بســاحل العــاج، 
وفــي هــذه المرحلــة التــي لا تــزال مســتمرة حتــى الآن تتــم الإحالــة دائمــا إلــى القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 
بالإضافــة إلــى العــودة لاســتلهام نمــوذج محاكمــات نورمبــرك، لاســيما مــع دخــول ميثــاق رومــا الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لحيــز 

التنفيــذ فــي 2004م وإقــرار وجــود المحكمــة كآليــة دائمــة لمحاســبة مرتكبــي الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان.
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 الانتقاليّة :
ُ
تطور مفهوم العدالة

 مع تجارب الانتقال الديمقراطي 
َّ
 للبحث في القانون الدولي إلا

ً
 مستقلا

ً
 الانتقاليّة ازدهاره ويُصبح حقلا

ُ
لن يعرف مفهوم العدالة

فــي أوروبــا وأميــركا الجنوبيــة خــلال ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين، فقــد صاحبــت محاكمــات أعضــاء النظــام العســكري فــي 
اليونــان )1975م( والأرجنتيــن )1983م( تعبئــة حقوقيــة دوليــة واســعة أججهــا مــا تكشــف مــن فظاعــات ارتكبتهــا تلــك الأنظمــة خــلال 
فتــرات حكمهــا، وقــد فرضــت هــذه التعبئــة منــح أهميــة خاصــة للجانبيــن الجنائــي والحقوقــي فــي التحــول السيا�شــي، وعــدم اقتصــاره 
بنــى علــى دعــاوى فرديــة أو جماعيــة محــدودة فــي أحســن الأحــوال، ورفعــت التعبئــة الحقوقيــة شــعارَ “العدالــة 

ُ
علــى متابعــات فرديــة ت

الجنائيــة” بوصفهــا قاعــدة أساســية لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة التــي تجعــل مــن كشــف الانتهــاكات ومعاقبــة مرتكبيهــا ووضــع آليــات 
 هدفهــا الأســمى، ومبتغاهــا الأبعــد.

ً
منعهــا مســتقبلا

 الانتقاليّة :
ُ
أهمّية العدالة

ومعرفــة  الجرائــم،  أرتكبــوا  مــن  معاقبــة  يَشــهدوا  أن  الإنســان  حقــوق  علــى  الجســيمة  الانتهــاكات  أثــر  علــى  بنــاءً  للضّحايــا  يَحــق 
ــر علــى الضّحايــا فقــط، بــل علــى المجتمــع ككل، فيســتوجب علــى 

ّ
الحقيقــة، والحصــول علــى تعويضــات؛ حيــث إنّ الانتهــاكات لا تؤث

الدولــة ضمــان الإيفــاء بهــذه الموجبــات وضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الانتهــاكات، وذلــك مــن خــلال إصــلاح المؤسّســات التــي كان لهــا 
عالــج ســتنتج عنهــا انقســامات اجتماعيّــة، 

ُ
 فــإنّ هــذه الانتهــاكات الجســيمة التــي لــم ت

ً
يــد فيهــا، أو كانــت غيــر قــادرة علــى تفاديهــا، وغالبــا

وغيــاب الثقــة بيــن المجتمــع ومؤسّســات الدّولــة، بالإضافــة إلــى عرقلــة الأمــن وأهــداف التّنميــة، وإبطــاء تحقيقهمــا.

 الانتقاليّة : 
ُ
أسس تحقيق العدالة

 على أربعة أسس هي:
ً
 الانتقاليّة تقليديا

ُ
* تقوم العدالة

)1( محاكمة وكشف الضالعين في الانتهاكات.

)2( كشف حقيقة الانتهاكات.

 من قبل الدولة إذا كانت الجرائم ذات طبيعة عرقية.
ً
)3( تعويض الضحايا والاعتذار أحيانا

ن من ضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ّ

)4( الإصلاح الإداري والمؤس�شي بما يُمك

 إلى القطيعة مع الإفلات من العقاب وترسيخ ثقافة المسؤولية الجنائية لدى الدولة ومؤسساتها، 
ً
 الانتقاليّة أولا

ُ
* ترمي العدالة

وكذلك لدى الأفراد؛ فهي تشمل الرئيس والشرطي دون تفرقة إلا في حجم الانتهاكات المرتكبة ومستوى المسؤولية.

* والواقــع أنَّ ترســيخ ثقافــة عــدم الإفــلات مــن العقــاب يُســهم تلقائيــا فــي تعزيــز الديمقراطيــة ودولــة القانــون القائمــة فــي الأصــل 
 الانتقاليّــة مــع صرامتهــا لا تســعى إلــى العقــاب فــي جوهرهــا، وإنمــا إلــى تحديــد 

ُ
علــى ربــط المســؤولية بالمســاءلة والمحاســبة، لكــن العدالــة

للتماســك  حيويــة  قيــم  وهــي  حمايتهــم،  علــى  قدرتهمــا  وفــي  والمجتمــع  الدولــة  فــي  للضحايــا  الثقــة  وإعــادة  الضــرر  وجبــر  المســؤوليات 
والاســتقرار.  الاجتماعــي 

 الانتقاليّة :
ُ
أهداف العدالة

ــه مــن بعــد الانتهــاكات الكبيــرة فــي حقــوق الإنســان 
ّ
صالحــة الوطنيّــة، حيــث إن

ُ
)1( الهــدف الأسا�شــي للعدالــة الانتقاليّــة هــو تحقيــق الم

 مــا يظهــر ذلــك فــي الــدول التــي عَانــت مــن حُــروبٍ ونزاعــات 
ً
قــة بحكــم القانــون، والآليــات التقليديــة للعدالــة، وغالبــا

ّ
ســيفقد المجتمــع الث

ل لديهــا دوافــع قويــة للانتقــام، ممّــا ســينتج عنــه عنــف متبــادل.
ّ
أهليّــة، حيــث تتشــك

)2( إصــلاح المؤسّســات فــي الدّولــة، وفــي مقدّمتهــا مؤسّســات الجيــش والأمــن، والمؤسّســات جميعهــا التــي تورّطــت فــي ارتــكاب انتهــاكات 
.
ً
حقــوق الإنســان، أو التــي لــم تحــاول منــع أرتكابهــا، ومــن هنــا قــد تتوصــل الدولــة لمنــع تكرارهــا مســتقبلا
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 الانتقاليّة على:-
ُ
*  قد تشتمل الأهداف التكاملية للعدالة

)1( إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات.

 في المجتمع في أعقاب الانتهاكات.
ً
 للفئات الأكثر ضعفا

ً
)2( جعل الوصول إلى العدالة ممكنا

 في السعي لتحقيق مجتمع عادل.
ً
)3( ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعالا

)4( إحترام سيادة القانون.

)5( تسهيل عمليات السلام، وتعزيز حل دائم للصراعات.

)6( إقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش.

)7( دفع قضية المصالحة.

 الانتقاليّة :
ُ
آليات تحقيق العدالة

)1( الملاحقات القضائية :

الذيــن  المرتكبيــن  تطــال  التــي  تلــك  ارتــكاب الانتهــاكات، لاســيّما  مــع المســؤولين عــن  الجنائيــة والتحقيقــات  الدّعــاوى  إقامــة  وهــي 
المســؤولية، يتحمّــل  مــن  أكثــر  يُعتَبَــرون 

جريــت للنّازيّيــن فــي البــلاد الألمانيــة مــن بعــد الحــرب 
ُ
حاكمــات التــي حدثــت فــي نورمبــرج التــي أ

ُ
ومــن الأمثلــة علــى مثــل هــذه الدّعــاوى: الم

انيــة.
ّ
العالميــة الث

   

)2( لجان الحقيقة :

صدر تقارير وتوصيات 
ُ
جري تحقيقات تخصّ الانتهاكات التي حدثت في الما�شي القريب، ثم ت

ُ
هي عبارة عن هَيئات غير قضائية ت

قترحــات التــي مــن شــأنها 
ُ
بهــدف إيجــاد طــرق ووســائل لمعالجــة الانتهــاكات والترويــج للمصالحــة، وتعويــض ضحايــا الانتهــاكات، وتقديــم الم

الحــدّ مــن تكرّرهــا فــي المســتقبل ومَنعهــا.

عويض )جبر الضرر( :
ّ
 )3( برامج الت

ســاهمة فــي جبــر الأضــرار المعنويّــة والماديّــة التــي نتجــت عــن انتهــاكات الما�شــي، 
ُ
وهــي عبــارة عــن مُبــادرات تدعمهــا الدّولــة، مــن أجــل الم

عويضــات رمزيّــة وماديّــة علــى الضّحايــا، ومــن ضمنهــا الاعتــذارات الرّســميّة، وجبــر الضــرر الــذي تعتــرف الحكومــات مــن 
َ
ــوزّع ت

ُ
حيــث ت

أو  النقديــة  )كالمدفوعــات  المبــادرات عناصــر ماديــة  هــذه  تتضمّــن  مــا   
ً
وتتّخــذ خطــوات لمعالجتهــا. وغالبــا ــدة  المتكبَّ بالأضــرار  خلالــه 

 عــن أشــكال رمزيــة )كالاعتــذار العلنــي أو إحيــاء يــوم للذكــرى(.
ً
الخدمــات الصحيّــة علــى ســبيل المثــال( فضــلا

  

)4( إصلاح المؤسّسات :

حة، والشــرطة والمحاكم، بغية تفكيك  بالوســائل 
ّ

إصلاح المؤسّســات ويشــمل مؤسســات الدولة القمعية على غرار القوات المســل
المناســبة آليــة الإنتهــاكات البنيويــة وتفــادي تكــرار الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والإفــلات مــن العقــاب، والهــدف هنــا هــو 
إصــلاح المؤسّســات التــي كان لهــا دور فــي الانتهــاكات، مثــل: القطــاع الأمنــيّ، والمؤسّســات القضائيّــة والعســكريّة والشــرطية ونحــو ذلــك 

ــص مــن بعــض المســؤولين غيــر الأكفيــاء.
ّ
مــن تدابيــر، مثــل: التخل

 عــن 
ً
المثــال، لجــان الحقيقــة ليســت بديــلا البعــض، علــى ســبيل  إلــى هــذه الأســاليب المختلفــة كبدائــل لبعضهــا  النظــر  لاينبغــي 

المحاكمــات، تحــاول لجــان الحقيقــة أن تفعــل شــيئًا مختلفــا عــن الملاحقــات القضائيــة بتقديــم مســتوى أوســع بكثيــر مــن الاعتــراف 
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والحــد مــن ثقافــة الإنــكار، وبالمثــل فإصــلاح الدســاتير والقوانيــن والمؤسســات ليســت بديــلا عــن تدابيــر أخــرى ولكــن تهــدف مباشــرة إلــى 
اســتعادة الثقــة ومنــع تكــرار الانتهــاكات.

*  يجري تحقيق آليات تحقيق العدالة الانتقاليّة على مستويين :-

: 
ً
 الانتقاليّة داخليا

ُ
)1( آليات تحقيق العدالة

لغــي الحســابات السياســية لصالــح التأســيس لدولــة الحــق 
ُ
 الانتقاليّــة ت

ُ
 يلــزم تحقــق إرادة سياســية جــادة فــي تحقيــق العدالــة

ً
داخليــا

والقانــون، وهنــا يبــرز تحــد كبيــر وهــو قــدرة النظــام القائــم )إن كان هــو المســؤول عــن الجرائــم( علــى تنــاول حقبــة مظلمــة مــن تاريخــه 
وتحمــل المســؤولية التاريخيــة عنهــا، ومكمــن الصعوبــة فــي مثــل هــذا القــرار هــو مــا قــد يُرتبــه مــن انعكاســات سياســية قــد تُهــدد النظــام 
نفســه، كقيــام ثــورة شــعبية ضــده، أو إقــدام بعــض أركانــه علــى تنفيــذ عمليــة انقلابيــة شــاملة مــن منطلــق الخــوف علــى أنفســهم مــن 

المتابعــات القضائيــة.

: 
ً
 الانتقاليّة خارجيا

ُ
)2( آليات تحقيق العدالة

فــي  الضالعيــن  القضائيــة ضــدَّ  بالمتابعــات  بإقامــة محاكــم خاصــة تضطلــع  الانتقاليّــة    
ُ
العدالــة تتحقــق  الدولــي،  المســتوى  علــى 

جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية وجرائــم التعذيــب والإبــادة، ومــن أشــهر المحاكــم الخاصــة المحكمــة الدوليــة الخاصــة 
هــا ظلــت  بيوغوســلافيا الســابقة والمحكمــة الخاصــة بروانــدا، وقــد نجحــت هاتــان المحكمتــان فــي جــرّ عــدد مــن المتهميــن إلــى العدالــة، لكنَّ
مكبلــة بحســابات السياســة فــي متابعاتهــا بعــض القــادة السياســيين، ومعلــوم أن هــذه المحاكــم لاتتوفــر علــى آليــات تنفيذيــة لإنجــاز 

 علــى تعــاون حكومــات العالــم فــي توقيــف وتســليم المتهميــن.
ً
العدالــة، وتعتمــد كليــا

* لوضــع آليــة دوليــة للتصــدي لجرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة فــي حــق الإنســانية، أسســت محكمــة الجنايــات الدوليــة عــام 
2002م بنــاء علــى معاهــدة رومــا الموقعــة قبــل ذلــك بأربــع ســنوات، وقــد أصــدرت المحكمــة مذكــرة أعتقــال فــي حــق رئيــس الســودان عمــر 
البشــير بعــد اتهامــه بالمســؤولية السياســية عــن العنــف فــي دارفــور، وفــي عــام 2015 مثــل رئيــس كينيــا أوهيــرو كنياتــا أمامهــا للشــهادة فــي 
  
ً
أحــداث العنــف العرقيــة اللاحقــة علــى رئاســيات 2007م، ورأى الاتحــاد الأفريقــي فــي اقتصــار المتابعــات علــى الزعمــاء الأفارقــة تطفيفــا

 فــي مصداقيــة المحكمــة.
ً
طعنــا

 الانتقاليّة في اليمن :
ُ
العدالة

يثيــر مشــروع قانــون العدالــة الانتقاليّــة فــي اليمــن الكثيــر مــن الجــدل، ففيمــا يعتبــره البعــض وســيلة للمصالحــة وضمانــة لعــدم 
تكــرار الإنتهــاكات، يتهمــه آخــرون بتجاهــل حقــوق الضحايــا، ومنــح الفرصــة للجنــاة للإفــلات مــن العقــاب علــى جرائــم أقترفــت علــى مــدى 

عقــود.

 الانتقاليّــة الــذي تــم إدراجــه ضمــن 
ُ
لقــد تقدمــت الحكومــة فــي اليمــن خطــوات مهمــة باتجــاه المصادقــة علــى مشــروع قانــون العدالــة

مخرجــات الحــوار الوطنــي فــي عــام 1914م، حيــث أنجــزت وزارة الشــؤون القانونيــة اليمنيــة مشــروع قانــون العدالــة الانتقاليّــة الــذي 
يهــدف إلــى كشــف حقيقــة مــا جــرى مــن جرائــم قتــل المتظاهريــن المدنييــن ووضــع نهايــة لأســباب الانقســام والصــراع بيــن أفــراد المجتمــع 
فــي تحقيــق العدالــة والتعويــض المناســب عبــر تحقيــق شــامل،  فــي الما�شــي والحاضــر وحقهــم  اليمنــي نتيجــة للصراعــات السياســية 
 لتحقيــق العدالــة لضحايــا القمــع 

ً
لكــن تطبيــق القانــون علــى أرض الواقــع قــد تكتنفــه تحديــات كبيــرة، ويســعى القانــون مســتقبلا

الحكومــي وإنتهــاكات حقــوق الإنســان خــلال ســنوات الحــرب والنزاعــات السياســية، لهــذا يعتبــر العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن مطلــب 
 وذلــك بســبب الأحــداث الجاريــة فيهــا، وذلــك 

ً
دولــي يتوجــب تحقيقــه علــى أرض الواقــع فــي اليمــن، لكــن لا يــزال مشــروع القانــون عالقــا

لإنقــلاب ميليشــيات الحوثــة علــى النظــام الشــرعي، والتــي تبعــه تدخــل دولــي لاســتعادة الشــرعية لازالــت  معاركهــا وضحاياهــا حتــى الآن، 
 بعــد ســكوت أصــوات المدافــع إلــى مصالحــة وطنيــة بيــن أبنــاء الشــعب اليمنــي تمهــد الطريــق 

ً
ويؤمــل أن يحقــق تطبيــق القانــون مســتقبلا

أمــام إســتدامة الســلام وتحقيــق التنميــة وســيادة القانــون.
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